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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

 وفطرتــــــه  الإســــــلام ديــــــن الله  أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــتوالقـرآن  حج

 
 

  ..) ٢( وقفة للنقد الذاتي !لماذا تأخرت الأمة؟* الافتتاحية: 

 ٤ العزائم  يأب يبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماض 

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٢٠( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٧( ن خليفة الله في الأرضنساالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٣٦( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ ..   ليلة النصف من شعبانجدد أبي العزائم في من أدعية الإمام المس داسالنموذج ال *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٥(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٨٧* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*    ..   )٩( قطاع غزة  المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى .. النَّص المُتشظِّ

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ د. جمال أمين ..  )٥( وصية إلى الرجل المسلم *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد .. إحياء ليلة النصف من شعبان من نوافل البر *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٤٥( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ ين أبو لحيةر الدد. نوأ. ) ..  ٦( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

    .. !!وحديث السفهاء تحويل القبلة في نصف شعبان.. بين التسليم للفرد   *

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور                                                                               

 ٤٠ لاح البيليص  أ...  ]١/٢[  اللغة العربية في عصر التحول الرقمي* 

 ٤٢ أ. محمد إسحاق عبد الرسول  .. ]٢/٣[ صصةخعبقرية العرب في تأليف المعاجم المت* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٣١( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  )١١( على وجه الأرض ظهرت أخطر جماعة* 

 ٤٧ ه ـ١٤٤٧ رجبمية خلال شهر من أنشطة المركز العام للطريقة العز* 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق .. )٨( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٢* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ) ..١٧٩(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..  )٦( عبرة لمعتبر *

   .. !!م١٩٥٤طه حسين حين كشف الغطاء عن (الفتنة الإخوانية) المبكرة عام  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد                                                                                         

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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إن بناء الأمم عملية معقــدة ومركبــة، فهــي ليســت وليــدة الصــدفة، ولا تــتم 

 قدات الشعوب.تدون تغيير جذري في أفكار ومع

حــددت المــرض الخطيــر الــذي   في مقالاتي عن (الضياع والأمــل المرتقــب)

عت في عرض كيفية علاج الأمة منــه، وفــي هــذه المقــالات ضرب الأمة، وشر

كمــا لــو أننــا عن أمور يجدها الناس بسيطة لكنها مــؤثرة فــي تراجعنــا،    أتحدث

 نقوم بعملية نقد ذاتي لأنفسنا.

ــي و ــنا ف ــد أن استعرض ــابقبع ــال الس ــان  المق ــوح ك ــاب الطم ــف أن غي كي

 افكري ــ̒ ارثنا جمــودً الرصاصة الأولى في صدر نهضتنا، وكيف أن قتل الإبداع أو

جعلنا نعيش في جلباب الماضــي دون فهــم للحاضــر، نــأتي الآن لنكمــل تشــريح 

، لنضــع أيــدينا علــى الجــروح الغــائرة التــي منعتنــا مــن "الأمــة الضــائع"جسد  

 .وجعلتنا متأخرين  النهوض

 

ا فــي ليس الرضا بالقليل في ذاته عيبًا أخلاقي̒  ا، ولا خطيئة دينيــة، ولا نقصــً

فــي   -كل العيــب    -الإيمان، كما يحاول البعض أن يصوّر أي نقد له. إنما العيب  

إلى بديل عن الطموح، وإلى ذريعــة لتبريــر العجــز، وإلــى بالقليل  تحويل الرضا  

 .فلسفة حياة تغُلَق بها أبواب السؤال والتغيير

للأمــة، فــتم الخلــط بــين الزهــد لقــد اختلطــت المفــاهيم فــي الــوعي الجمعــي 

  .والكسل، وبين القناعة والاستسلام، وبين التقوى والرضوخ

حالــة نفســية فرديــة، بــل أصــبح بالقليــل ومع مرور الزمن، لــم يعــد الرضــا 

 .ثقافة عامة، بل وأحيانًا سياسة غير معلنة لإدارة التخلف بدل مواجهته

 

أمة بالقليل، فإنها لا تكتفي بقبول واقعهــا، بــل تبــدأ فــي إعــادة حين ترضى  

فــالطموح   ،إنتاج هذا الواقــع، والــدفاع عنــه، وشــيطنة كــل مــن يحــاول تغييــره

 .يصبح تهورًا، والمغامرة تصبح فسادًا، والنجاح يصبح شبهة

 ).اقبل بما أنت فيه، فغيرك أسوأ حالاً (  :وهكذا نشأت عقلية تقول للإنسان

لأنها تخُرج الإنسان مــن معادلــة  ؛قاتلة –  على بساطتها  -  المقولة  لكن هذه

فالتاريخ لا يكافئ من يقارن نفسه بمن هو أدنى، بل من يقــارن نفســه   ،التاريخ

 .بما يجب أن يكون عليه
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من أكثر المجالات التي تجلّت فيها ثقافة 

 -فقد تحوّل التعلـيم  ،الرضا بالقليل هو التعليم

من مشروع لبناء الإنسـان،   -في وعي الناس

إلى مجرد وسيلة للحصـول علـى شـهادة، أو 

ح لحاملها بـالعبور «رخصة اجتماعية» تسم

 .الوظيفي

 :لم نعد نسأل

 ماذا تعلّم الطالب؟ -

 كيف يفكّر؟ -

 هل يملك أدوات النقد والتحليل؟ -

 :بل أصبح السؤال

 هل يحمل شهادة؟ -

 من أي جامعة؟ -

 حكومية أم خاصة؟ -

وفــي الجامعــات الخاصــة علــى وجــه 

 ،الخصوص، تجسّدت هـذه الأزمـة بوضـوح

فبــدل أن تكــون مؤسســات لإنتــاج المعرفــة، 

تحوّلت فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى مصـانع 

دفع فيهــا المــال مقابــل ورق، لا  شــهادات، يــُ

 .مقابل علم

وهكـذا رضــينا بتعلــيم لا يصــنع علمــاء، 

ولا مهندسين مبدعين، ولا أطباء باحثين، بل 

خرّيجين يحفظون ولا يفهمون، وينقلـون ولا 

 .يبتكرون

  

اطلبوا العلم : (رسول الله  حين قال  

تكـن الصـين مســلمة، ، لـم )ولـو فـي الصـين

فالصـين لـم تكـن وحتى الآن لم تسلم كدولة،  

ــز ف رف مرك ــناعة وحــِ قــه، بــل مركــز ص

ــا ــه وتقنيـ ــتعلم  ت، فكأنـ ــا أن نـ أراد منـ

ــدير  ــا مــن الصــين ولا ن ــوم والتكنولوجي العل

 وجهنا لها.

انصـرفنا عـن العلـم   -عبر الـزمن  -لكننا

الطبيعــي، والعلــم التطبيقــي، والعلــم المنــتج، 

وانشغلنا بعلوم لا تتُرجم إلى واقع، ولا تبُنـى 

 .عليها حضارة. ثم رضينا بذلك

والأخطر من ذلك، أننا صرنا نحتقر هذه 

ــى مــن يعمــل بهــا نظــرة الع ــوم، وننظــر إل ل

دونيــة، وكــأن الصــناعة نقــص، والحرفــة 

 .عيب، والعمل اليدوي عار

 

حين يرضـى الإنسـان بـالفقر، لا يسـعى 

ف معـه، بـل  للخروج منه، بل يبدأ فـي التكيـّ

وهنـا يتحـوّل الفقـر مـن .  وفي توريثه لأبنائه

 .حالة اقتصادية إلى ثقافة

ا ــً ــك طموحـ ــذي لا يملـ ــط،  ؛فالـ لا يخطـ

ــذي لا يخطــط لأن  ؛يُنجــب بــلا حســاب ؛وال

ا نفسـي̒   ،ا عـن الفشـلالإنجاب يصبح تعويضـً

ــين الرضــا  ــرة ب ــة خطي ــذا نشــأت علاق وهك

 .بالقليل والانفجار السكاني

، كـان عـدد م١٩٥٢إلى    ١٩٢٠من عام  

الســكان فــي مصــر يتزايــد بــوتيرة يمكــن 

ولو استمر هـذا المسـار مـع   ،السيطرة عليها

ــاك  ــت هن ــة، لكان ــة فعلي ــي وتنمي ــيم حقيق تعل

لكـن الـذي حـدث   ،للنهـوض  فرصة تاريخية

 .هو العكس

 

ــد  ــرد م١٩٥٢بع ــول مج ــن التح ــم يك ، ل

فتم  ،نظام حكم، بل تغيير فلسفة مجتمع  تغيير

ــفه ــان بوصـ ــع الإنسـ ــل مـ ا، لا  التعامـ ــً رقمـ

ا إلزاميـة التعلـيم فـي وألُغيت عملي̒   ،مشروعًا

الريف، فعـاد الفـلاح إلـى إنجـاب مزيـد مـن 

 .بناء ليعملوا في الأرض بدل أن يتعلمواالأ

وســائل تنظــيم الأســرة فــي واســتخدمت 

المـــدن، وبـــين المـــوظفين، لا بـــين العمـــال 

 :والفلاحين. وكأن الرسالة غير المعلنة تقول
 .)اقبل وضعك… هذا نصيبك(

وهكذا تزاوج الرضا بالقليل مع سياسات 

 .قصيرة النظر، فاستقرّ التخلف

 

ربما يخرج شخص بعد قـراءة السـطور 

إن علاء أبا العزائم ناقض   :الماضية، ويقول

ما قاله جده الإمام المجدد علي بن أبي طالب 

) :هـي الخـوف مـن   :التقوى، حين قال

الجليل، والعمـل بالتنزيـل، والرضـا بالقليـل، 

ــوم الرحيــل ــتعداد لي نــي ن )، ويــدعي أوالاس

وهـو مـن علامـات   -  بالقليلرت الرضا  ب اعت 

 شيئاً مشينًا. - التقوى

لكن المقولة مفسـرة لنفسـها، فـلا يصـلح 

الرضا بالقليـل، إلا كـان بـداخلك خـوف مـن 

الجليل، ثم عملت بالتنزيل، واسـتعددت ليـوم 

 ىالرحيــل، فوقتهــا يجــب عليــك أن ترضــ

  بالقليل تقوى.

 

 
 ʤائʚالع ʦماضي أب ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴال 

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

  الॻɼʦʶةعʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق 
 رئʛॻ الاتʲاد العالʸي للʙʠق الॻɼʦʶة
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، وأنـت لا ءأما أن ترضى بحالـك السـي

ولا تعمـل بالتنزيـل ولا تسـتعد   تخاف الجليل

ليوم الرحيل، فأنت تعبث وتفسد الأمـر علـى 

ــك، فالمعاد ــى أمتـ ــك وعلـ ــنفسـ ــة لـ ة رباعيـ

ك ؤمتكاملة، إما أن تفعلها كلها فيكـون رضـا

ــاقي  ــي ب بالقليــل ســلوكًا حســنًا، أو تقصــر ف

ــا  ك بالقليــل وبــالاً ؤالجوانــب، فيكــون رض

 عليك.

 

إذا كان الرضا بالقليل قد قتل الحلم، فإن 

 غياب روح المغامرة قد قتل الفعل.

فـــالأمم لا تتقـــدم بـــالأمن وحـــده، ولا 

ــن  ــوب م ــدر محس ــل بق ــط، ب ــتقرار فق بالاس

 .المخاطرة

بفعل القمـع، والخـوف،   -  لكن مجتمعاتنا

أصـبحت تكـره المغـامرة،   -  وتجارب الفشل

وتفضّل السلامة حتـى لـو كانـت سـلامة فـي 

 .قاع التخلف

  

مــع ســامح ت نحــن لا نغــامر؛ لأننــا لا ن 

ــأ ــة ا، فالخط ــة، لا مرحل ــدنا جريم ــأ عن لخط

 شل فضيحة، لا تجربة.الف، وتعلم

ولهذا، يختار الناس الطريق الآمن، حتى 

 .لو كان مسدودًا

ا، والمفارقة أننا   حين نجـد الطريـق مغلقـً

بـالقوة، بـدل أن نبحـث عـن نصُرّ على فتحه 

فنظـل نـدور فـي نفـس الحلقـة،   ،طريق آخر

 ثـم نشــكو مــن العجــزننتظـر نتــائج مختلفــة، 

 ويصيبنا اليأس.

  

ــن  ــل م ــبح ك ــعبي، أص ــوعي الش ــي ال ف

يحاول أن يخرج عن المألوف موضـع شـك. 

بد أنـه   در «لافالمغامر «أكيد فاسد»، والمبا

يتحايــل»، وصــاحب المشــروع «لا بــد أنــه 

 .»يفعل شيئاً غلطًا

وهكــذا قُتلــت المبــادرة قبــل أن تولــد، لا 

 .بالقوانين فقط، بل بالعقل الجمعي

 

من أخطـر نتـائج غيـاب روح المغـامرة 

لنا ، فقتلنا المهن  أننا احتقرنا الصـناعة، وفضـّ

الاســتيراد، واعتبرنــا العمــل الحرفــي درجــة 

 .أدنى

ــدّمت ــي تق ــعوب الت ــين أن الش ــي ح - ف

ــا  ؛لـــم تفعـــل ذلـــك - كـــالأوروبيين إلا لأنهـ

ــناعة ــوارد ، فغــامرت بالص ــروا م لــم ينتظ

 .جاهزة، بل صنعوا مواردهم

أمــا نحــن، فقــد اســتهلكنا عضــلاتنا بــدل 

عقولنا، وأهملنا صحة الفلاح، وتركناه يـذبل 

 .، ثم تساءلنا: لماذا لم يتطور؟بالبلهارسيا

 

لا يمكـن لـروح المغـامرة أن تعـيش فــي 

ــا ــولاء لا الكفـ ــافئ الـ ــة تكُـ ــب بيئـ ءة، وتعُاقـ

فحـين تـم فصـل أسـاتذة   ،الاستقلال لا الفساد

 وفرغــت، الجامعـات فـي العصــر الناصـري

رسالة   كان هذا بمثابةالجامعات من عقولها،  

 ).لا تفكّر خارج الإطار( :واضحة

ــه  ــاد لاحقتـ ــن عـ ــاء، ومـ ــاجر العلمـ فهـ

ــاءات ــد  ،الإقصـ ــذا، لا يولـ ــاخ كهـ وفـــي منـ

 .مغامر، ولا ينجح مبتكر

 

ة. وحين غاب الطموح هو وقود المغامر

فأصـبح أقصـى مـا   ،الطموح، ماتـت الجـرأة

نحلم به هو الأمان، لا التقدم، والاستقرار، لا 

 .التطور

نرضـــى  :وهكـــذا دخلنـــا دائـــرة مغلقـــة

ــل ــوح، فبالقلي ــد الطم ــامرة، فنفق ــره المغ ، نك

 .نُبرر التخلف، ثم نتخلفف

 

إذا كان الرضا بالقليل قد قتـل الطمـوح، 

كـــان غيـــاب روح المغـــامرة قـــد قتـــل وإذا 

المبادرة، فإن غياب الحرية كان هو الضربة 

 القاضية التي أجهزت على الإنسان نفسه.

ا سياسـي̒  ا فالحرية ليست ترفـً ا، ولا مطلبـً

ا، ولا شعارًا مستوردًا، بل هي الشرط نخبوي̒ 

يفكــر، : الأول لوجــود إنســان كامــل الأهليــة

 .ويختار، ويخطئ، ويتعلم، ويتقدم

إن أخطر ما أصـاب الأمـة فـي العصـر 

الحديث ليس الفقر، ولا الجهـل، ولا الهـزائم 

حتـى   ؛العسكرية، بـل تطبيـع غيـاب الحريـة

ــة،  ــمت حكمـ ا، والصـ ــً ــع مألوفـ ــار القمـ صـ

 .والخوف عقلانية

 

صـندوق اقتـراع، بـل   الحرية لا تبدأ من

شـك، يسأل، وي   العقل الحر، فمن داخل العقل

 ويجرب، ويعارض، ويعيد النظر.

أما العقل المقموع، فيـتعلمّ كيـف يتجنـب 

السؤال، وكيف يختار السلامة، وكيف يبـرر 

 .الواقع بدل تغييره

وحين غابت الحرية عـن المجـال العـام، 

فلـم ،  ا مـن المجـال الخـاصنسحبت تـدريجي̒ ا

التعليمية، ولا ا في اختياراته  يعد الإنسان حر̒ 

صـار يفكـر ، وولا حتى في أحلامـه  المهنية،

ألف مرة قبل أن يقول رأياً، ومليون مرة قبل 

 .أن يخوض تجربة

وهكذا لم نعد نصنع مواطنين، بل أفرادًا 

، ومســؤولية ذلــك لا تقــع علــى مروّضــين

الحكومــات فحســب، بــل علــى كــل فــرد فــي 

الأمة، فكم واحـدًا مـنكم تـرك لأولاده حريـة 

فكير والتجربة؟ مـن مـنكم سـمح لابنـه أن الت 

حتـى   ؛يفكك لعبته الصـغيرة ويعيـد تجميعهـا

يبني في داخله روح الابتكار؟ ومن مـنكم لـم 

ــَّ  ــا فك ــه حينم ــادة ســيارته يعنــف ابن ــي قي ر ف

ــي  ــة ف ــتم الخــوف والرهب ــد زرع ــرًا؟ لق مبك

نفوس الأطفال، فكبروا وهـم بـداخلهم رقابـة 

 ة.ذاتية، أقسى من الرقابة الخارجي 
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تمـع بـالقوانين وحـدها، لم يحُكم هذا المج

 - حين يستقر طويلاً  - والخوف،  بل بالخوف

ــة ــا دائم ــى عص ــاج إل ــان  ؛لا يحت لأن الإنس

 .يتكفل برقابة نفسه بنفسه

 :فصار الفرد يسأل نفسه قبل كل خطوة

هل هذا آمن؟ هـل سـيجرّ علـيّ مشـكلة؟ 

 المجازفة؟هل يستحق 

 :السؤال نوكومع الوقت، لا ي 

 هل هذا مسموح؟: هل هذا صحيح؟، بل

لأن الحريـــة لا  ؛وهنـــا تمـــوت الحريـــة

 .تعيش في عقل يسأل عن الإذن قبل الحقيقة

 

لإبداع في بيئـة تخـاف لا يمكن أن يولد ا

فالمبـــدع بطبيعتـــه مقلـــق،  ،مـــن الاخـــتلاف

، والمبتكـر بطبيعتـه والمفكر بطبيعته مـزعج

وكل هذا لا تحتمله الأنظمة   ،يخرق المألوف

 .التي تفضل السكون على الحركة

ــع  ــتم قمـ ا أن يـ ــً ــن غريبـ ــم يكـ ــذا لـ ولهـ

ضـاء الجامعات، وتـدجينها، وتحويلهـا مـن ف

ولــم يكــن  ،للنقــاش الحــر إلــى قاعــات تلقــين

ا أن تفُـــرّغ الم ؤسســـات الثقافيـــة مـــن غريبــً

ب  ــَ ــرار ويعُاقـ ــأ التكـ ــمونها، وأن يكُافـ مضـ

 .التجديد

وحــين يقُتــل الإبـــداع، لا يمــوت الفـــن 

وحـــده، بـــل يمـــوت الاقتصـــاد، والعلـــم، 

 .والسياسة، وكل ما يصنع التقدم

 

التعليم ، فـلا يوجد تعليم حقيقي بلا حرية

 على التفكير. اليس حفظًا، بل تمرينً 

من التفكيـر، تـم   شر الخوفت ان لكن حين  

ــى  ــه إل ــن جــوهره، وتحويل ــيم م ــراغ التعل إف

 .عملية تلقين ميكانيكية

لسؤال، بل على فالطالب لا يدُرّب على ا

لا يكُافأ على الفهـم، بـل ، والإجابة النموذجية

ع على النقد، بل يُعاقَب ، وعلى الحفظ لا يشُجَّ

 .عليه

هادات، لكنـه لا يحمل شـوهكذا نشأ جيل 

جيـل يعـرف «مـا يجـب   ،يملك أدوات عقلية

أن يقُال»، لكنه لا يعرف «ما يجب أن يفُكَّر 

 .»فيه

 

تل السياسـة فقـط، بـل غياب الحرية لا يق

ــل الصــناعة ــى  ؛يقت ــاج إل لأن الصــناعة تحت

قرار مستقل، وتجربـة جريئـة، وقـدرة علـى 

 .ن خوفالفشل دو

نـاس إلـى الوظيفـة، لا إلـى ولهذا اتجه ال

ــاج، والمشــروع ــى الإنت ــان، لا إل ــى الأم ، إل

لثابـــت، لا إلـــى المخـــاطرة إلـــى الراتـــب او

فالبيئة التي تخنق الحرية لا تنـتج   ،المحسوبة

 .رواد أعمال، بل تنتج موظفين خائفين

ومن هنا نفهم لمـاذا اتجهـت أمـم أخـرى 

سـتهلك. لـم يكـن إلى الصـناعة، بينمـا بقينـا ن 

الفرق في المـوارد، بـل فـي مسـاحة الحريـة 

 .المتاحة للعقل ليجرب

 

، لم يتم تأميم الاقتصاد فقط، م١٩٥٢بعد  

ــان ــأميم الإنس ــل ت ــي ، ب ــة ه ــارت الدول فص

 ،الفاعل الوحيد، وصار الفرد تابعًا لا شـريكًا

ربت فكـرة الاسـتقلال  ومع هذا التحـول، ضـُ

 .الفردي في الصميم

اعتبُــر الاعتـــراض تمـــردًا، والمطالبـــة 

حتـى   ،وق تهديدًا، والتفكير الحر خطرًابالحق

أساتذة الجامعات لم يسلموا من الإقصاء، كما 

حدث في كليات الحقوق وغيرها، حين فصُل 

ــاجرت  ــافر، وه ــل، وســافر مــن س مــن فصُ

 .تحُتضنالعقول بدل أن 

وحـين   ،وحين هاجر العقل، بقـي الجسـد

 .بقي الجسد بلا عقل، توقفت الأمة عن التقدم

  

ــاء ــاجر العلمـ ــم يهـ ــارهون  ؛لـ ــم كـ لأنهـ

 ،لأوطانهم، بل لأن أوطانهم لم تتسع لعقولهم

فالعقل الحر يبحـث عـن بيئـة تسـمح لـه بـأن 

 .يعمل، لا بأن يصمت

رأينا كيف تم تكريم بعض العقـول ولهذا  

ــداخل ــي ال ــت ف ــا حورب ــارج، بينم ــي الخ  ،ف

وكيـف عـاد الـبعض فــدُفع الـثمن، ثـم انتهــى 

 .اا أو فعلي̒ الأمر بتصفية الكفاءات معنوي̒ 

والنتيجــة: فــراغ معرفــي، وانقطــاع فــي 

ــار بطــيء لمنظومــة  التــراكم العلمــي، وانهي

 .الإنتاج الفكري

 

 ، الحرية هي الأصل، وما عـداها فـروع

فلا طموح بلا حرية، ولا مغامرة بلا حرية، 

وحـين غابـت الحريـة،   ،ولا إبداع بلا حريـة

ا أن نرضـى بالقليـل، وأن نخـاف كان طبيعي ـ̒

 .المغامرة، وأن نكره المبادرة

 

الحرية لا تعني الفوضى، ولا الانفلات، 

 ،م. بل تعني مسؤولية الاختيارولا غياب القي 
والمجتمعات الحرة ليست أقل انضـباطًا، بـل 

 .أكثر وعيًا

وّرت الحريــة علــى أن  هــا لكــن حــين صــُ

ــتقرار ــم الاس ــا باس ــم خنقه ــر، ت ــع  ،خط وم

ــتقرار  الوقـــت، لـــم يبـــقَ لا حريـــة، ولا اسـ

 .حقيقي

ــاب  ــن (غي ــديث ع ــن الح ــا م ــد انتهين لق

(ثقافــة الرضــا والطمــوح) و(قتــل الإبــداع)، 

بالقليل)، و(اختفاء روح المغـامرة)، و(نـدرة 

وإلى اللقاءات المقبلة لنتحـدث عـن الحرية)،  

ــلاق)،  ــع الأخـ ــدوة)، و(تراجـ ــة القـ (محاربـ

و(كراهية لقاء الله)، و(انتشار الفساد) لنضـع 

في تراجع الأمة، أيدينا على العوامل المؤثرة 

فقد يفيد النقد الذاتي في تحريك المـاء الراكـد 

في نفوس البعض، فيخـرج مـنهم مـن يحمـل 

 لواء نهضتها وتقدمها.

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

 .الله وعلى آله وسلم
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم
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تقدم الكلام على أحكامهـا، والأنـواع التـي تجـب 

فيها، والمقادير الواجبة في كل نوع، وشروطها في 

لـذكره، وإنمـا   ةكتاب: ( أصول الوصول ) فـلا حاجـ

نريد أن نبين هنـا طريقـة السـلف فـي فضـائل 

 .الصدقة وآداب العطاء

أنــه قــال:  الله  روينــا عــن رســول

وأن  »لــيس فــي المــال حــق ســوى الزكــاة «

ا غيـر جماعة من التابعين كانوا يذهبون إلـى أن فـي المـال حقوق ـً

ا الزكاة، منهم إبراهيم النخعي قال: كانوا يرون أن في المال حقوقً 

غير الزكاة، ومنهم الشعبي سئل: أفـي المـال حـق سـوى الزكـاة؟ 

هِ ذوَِي   ﴿:  قال: نعم، أما سمعت قوله تعـالى ى حُبّـِ الَ عَلَـ ى الْمـَ وَآتَـ

ى  ، ومــنهم عطــاء ومجاهــد. وقــد كــان )١٧٧(البقــرة: ﴾الْقرُْبــَ

المسلمون يـرون المسـاواة والفـرض والقيـام بمـؤن العجـزة مـن 

ن ذلـك واجـب أف والبـر والإحسـان، وأنفسهم وأهلهم من المعرو

 على المتقين وعلى المحسنين من أهل اليسار والمعروف. وكذلك

ــه عــز وجــل:  ا  ﴿مــذهب جماعــة مــن أهــل التفســير أن قول ــَّ وَمِم

اكُمْ    ﴿وقولـه:    )٣(البقـرة:  ﴾  رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقوُنَ   ا رَزَقْنـَ وا مِمـَّ ﴾ أنَْفِقُـ

مأمور بـه، وأن ذلـك غيـر منسـوخ بآيـة الزكـاة،   )٢٥٤(البقرة:  

وأنــه داخــل فــي حــق المســلم علــى المســلمين، وواجــب بحرمــة 

  .لحاجةالإسلام ووجود ا

فمن فضائل الزكاة: أن يخرجها في أول مـا تجـب عليـه، وإن 

ا يتنافس فيه ويغتنم خـوف قدمها قبل وجوبها إذا رأى لها موضعً 

و جهاد فوته من غازٍ في سبيل الله عز وجل، أو في دين مطالب، أ

وغزو، أو إلـى رجـل فقيـر فاضـل طـرأ فـي وقتـه، أو ابـن سـبيل 

وأمثـالهم أفضـل  غريب، كان تقـدمتها إلـى هـؤلاء

ــر، ومــن  ؛وأزكــى ــى الخي ــه مــن المســارعة إل لأن

المعاونة على البر والتقـوى، وداخـل فـي التطـوع 

بالخير وفعله الذي أمر به، ولا يأمن الحـوادث، إذ 

في التأخير آفات، وللدنيا نوائب وعوائق، وللنفس 

 .بدوات، وللقلوب تقليب

وإن جعل رأس الحول أحد الشهرين كـان 

ي هــذين خاصــية مــن الفضــائل أفضــل فــإن فــ

شهر رمضان فإن الله   ليست في غيرهما، فأما

تعالى خصه بتنزيل القـرآن، وجعـل فيـه ليلـة 

ا لأداء فرضه الذي القدر التي هي خير من ألف شهر، وجعله زمانً 

لى عباده من الصيام، وشرفه بما أظهر فيه من عمارة افترضه ع

تقولوا رمضان، فإنه اسم بيوته بالقيام، وقد كان مجاهد يقول: لا  

مــن أســماء الله تعــالى، ولكــن قولــوا شــهر رمضــان، وقــد رفعــه 

 .اأبي زياد، فجاء به مسندً إسماعيل بن 

ا جمع خمـس فضـائل غيـره: وأما ذو الحجة فإنا لا نعلم شهرً 

 هو شهر حرام، وشهر حج، وفيه يوم الحـج الأكبـر، وفيـه الأيـام

ودات وهي أيـام التشـريق، المعلومات وهي العشرة، والأيام المعد

 تعالى بـذكره فيهـا، وأفضـل أيـام فـي شـهر رمضـان التي أمر الله

  .العشر الأواخر، وأفضل أيام في شهر الحجة العشر الأول

وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم في كل سنة بشهر، لئلا 

لأنه إذا أخرج في شهر معلوم، ثم   ؛ا عن رأس الحوليكون مؤخرً 

مثله، فإن ذلك الشهر يكون الثالـث عشـر، وهـذا   أخرج القابل في

 ير فقـالوا: إنـه إذا أخــرج فـي رجـب، ليخــرج مـن القابـل فــيتـأخ

يكون سنته بلا زيادة، وإذا أخـرج فـي رمضـان، جمادى الآخرة، ل

ا فليخرج من قابل في شعبان، على هذا لئلا يزيد على السـنة شـيئً 

 .شهرفي كل ا للفرض حسن، وليتق أن يكون مخرجً وهذا أ
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ــه،  ــا نفسـ ــة بهـ ــا طيبـ ــم أن يخرجهـ ثـ

ا بها لربه، مبتغيً   اا بها قلبه، مخلصً مسرورً 

ريــاء ولا ســمعة، ولا تــزين وجهــه، لغيــر 

ولا تصنع، لا يحــب أن يطلــع عليهــا غيــر 

الله عز وجل، ولا يرجــو فــي إعطائهــا ولا 

ا إلــى يخاف في منعها سواه، ولــيكن نــاظرً 

، وأن ا بحســن توفيقــه لــهالله تعــالى، عارف ــً

من يعطيــه مــن الفقــراء عليــه، يعتقد فضل  

ولا ينتقصه بقلبه، ولا يزدريــه، ولــيعلم أن 

وزكــاة لأنــه جعــل طهــرة    ؛الفقير خير منه

له، ورفعة ودرجة في دار المقــام والحيــاة، 

وأنه هــو قــد جعــل ســخرة للفقيــر وعمــارة 

لدنياه، كما حدثنا بعض العارفين قال: أريد 

نعة جليلــة، مني ترك التكسب وكنت ذا ص ــ

فجال في نفسي من أين المعاش، فهتف بي 

هــاتف لا أراه: تنقطــع إلينــا وتتهمنــا؟ فلــك 

ا من أوليائنا، أو نسخر علينا أن نخدمك ولي̒ 

 .ا من أعدائنالك منافقً 

ا ولا يذكر أن يسر ذلك إلى الفقير سر̒ و 

لاَ  ﴿ذلك، فقد جاء في تفســير قولــه تعــالى: 

دَقاَتِكُمْ ب ــِ (البقــرة: ﴾  الْمَنِّ وَالأْذََى  تبُْطِلُوا صــَ

ــذكرها، والأذى أن  )٢٦٤ ــال: المــن أن ت ق

تظهرهــا، وحــدثت عــن بشــر بــن الحــارث 

ن: مــن مــنَّ فســدت صــدقته، قال: قال سفيا

قيل: كيف المن يا أبا نصر؟ قال: أن تذكره 

أو تحدث به، وبعضهم يقول: المــن هــو أن 

ــاء، والأذى أن ت ــتخدمه بالعطــ ــره عتســ يــ

عليه لأجل أن : المن أن يتكبر  بالفقر، وقيل

يعطيـــــه، والأذى أن تنهـــــره أو توبخـــــه 

أفضــل الصــدقة   «بالمسألة، وفي الحديث:  

وقال بعض   »جهد المقل إلى فقير في سر  

العلماء: ثلاثة مــن كنــوز البــر منهــا إخفــاء 

ــا مســندً  ــد روين ــق: الصــدقة، وق ا مــن طري

 .وذلك أسلم لدينه وأقل لآفاته وأزكى لعمله

: لا في الخبــر  وقد روينا

يقبل الله من مسمع ولا مراء 

ولا منــان. فجمــع بــين المنــة 

والســـمعة كمـــا جمـــع بـــين 

الســمعة والريــاء، ورد بهــن 

ــذي الأ ــمع الـ ــال، فالمسـ عمـ

يتحدث بما صنعه من الأعمال ليسمعه مــن 

لم يكن رآه، فيقوم ذلك مقام الرؤية، فسوى 

لأنهما عن ضعف   ؛بينهما في إبطال العمل

كمــا م يكتف المسمع بعلم مولاه،  اليقين إذ ل

لم يقنع المرائي بنظره فأشــرك فيــه ســواه، 

لأن في المنة معناهمــا   ؛وألحق المنان بهما

من أنه ذكره، فقد ســمع غيــره بــه، أو رأى 

ا، فإن نفسه في العطاء، ففخر به، وأداه سر̒ 

أظهره نقل من الســر وكتــب فــي العلانيــة، 

، فإن تحدث بــه محــي مــن الســر والعلانيــة

فكتب رياء، فلو لم يكن في إظهار الصــدقة 

مــع الإخــلاص بهــا إلا فــوت ثــواب الســر 

ن فيه نقص عظيم، فقد جــاء فــي الأثــر: لكا

ضل صدقة الســر علــى صــدقة العلانيــة، تف

ــهور: ســبعين ضــعفً  ــي الحــديث المش ا، وف

ــوم « ــالى ي ــرش الله تع ــل ع ــي ظ ــبعة ف س

القيامة يوم لا ظــل إلا ظلــه، أحــدهم رجــل 

فلم تعلــم شــماله مــا أعطــت تصدق بصدقة  

ــظ آخــر:  »يمينــه  ــي لف ــأخفى عــن  «وف ف

وهــذا مــن   »شماله مــا تصــدقت بــه يمينــه  

المبالغة في الوصــف، وفيــه مجــاوزة الحــد 

في الإخفــاء أي: يخفــي عــن نفســه، فكيــف 

غيــره؟ وقــد تســتعمل العــرب المبالغــة فــي 

الشيء على ضــرب المثــل والتعجــب، وإن 

أن الله عز كان فيها مجاوزة للحد، من ذلك 

ا ووصفهم بالبخل، وبــالغ فــي وجل ذم قومً 

نَ   ﴿وصفهم، فقال تعالى:   يبٌ مــِ أمَْ لَهُمْ نَصــِ

(النساء:   ﴾لاَ يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيرًا  الْمُلْكِ فَإذًِا  

والنقير لا يريده أحــد، ولا يطلبــه ولا   )٥٣

لأنــه هــو النقطــة التــي تكــون علــى   ؛يعطاه

  .ظهر النواة من منبت النخلة

وفيه معنى أشد من هــذا وأغمــض منــه 

لما قال: فأخفى عن شماله، كان لهذا القول 

حقيقة في الخفــاء، فهــو أن لا يحــدث نفســه 

بذلك، ولا يخطر علــى قلبــه، ولــيس يكــون 

، هذا إلا أن لا يرى نفسه في العطاء أصــلاً 

ولا يجرى وهم ذلــك علــى قلبــه كمــا يقــول 

ع فــي ســر الملكــوت: إن الله تعــالى لا يطل ــ

عليه إلا من لا يحدث نفسه به، بمعنــى أنــه 

يشــهد لا يخطر علــى قلبــه ولا يــذكره، ولا 

 عنه بما اقتطع به، وبأنــه لا نفسه فيه شغلاً 

يباليه، فعندها صلح أن يظهر علــى الســر، 

ــم يمكنــك علــى الحقيقــة أن تخفــي  فــإن ل

صدقتك عن نفسك، فأخف نفسك فيها حتى 

هــذا لا يعلم المعطي أنــك أنــت المعطــي، و 

مقام في الإخلاص، فإن أظهرت يــدك فــي 

 .ا إلى المعطي الإعطاء فأخفها سر̒ 

ــان بعــض  ــد ك ــذا حــال الصــادق، فق ه

المخلصين يلقى الدرهم بين يــدي الفقيــر أو 

في طريقه أو فــي موضــع جلوســه، بحيــث 

يراه وهــو لا يعلــم مــن صــاحبه، وبعضــهم 

ذلك في ثوبه وهو نائم، فلا يعلم   كان يصر

رأيت من يفعــل ذلــك، فأمــا   من جعله، وقد

قير علــى يــد غيــره، من كان يوصل إلى الف

ــن  ــك م ــلا يحصــى ذل ــأنه، ف ــتكتمه ش ويس

 –صــدقة الســر    «المسلمين، وفــي الخبــر  
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تطفئ غضــب الــرب   –وقيل: صدقة الليل  

وقــد أخبــر الله تعــالى أن الإخفــاء   »تعالى  

أفضل، ومعــه يكــون تكفيــر الســيئات فقــال 

ــالى:  ا  وَإِنْ  ﴿ســبحانه وتع ــَ ا وَتؤُْتوُه ــَ تخُْفُوه

ــِّ  مْ وَيكَُف ــُ رٌ لكَ ــْ وَ خَي رَاءَ فَهــُ ــَ نْ الْفقُ نْكُمْ مــِ رُ عــَ

 .)٢٧١(البقرة:  سَيِّئاَتكُِمْ﴾

ه فإن أظهر مسكين نفسه، وكشــف نفس ــ

 للســـؤال، وآثـــر التبـــذل علـــى الصـــون 

والتعفف، فلا بأس أن تظهر معروفك إليه، 

فإن أظهرت زكاتك إرادة الســنة والاقتــداء 

التحريض على مثل ذلــك مــن غيــرك بك و 

ــه  ــى مثل ــرع إل ــوك، فيس ــه أخ ــك في لينافس

لــك مــن التحــاض أمثالــك مــنهم فحســن، وذ

على إطعام المسكين، وقــد نــدب الله تعــالى 

وا   ﴿إليه، وقد قيــده فــي قولــه تعــالى:   وَأنَْفَقــُ

ا رَزَقْنَاهُمْ سِر̒ا وَعَلاَنِيَةً    )٢٢(الرعد:    ﴾مِمَّ

ــر̒  ــل: س ــوع، وعلاقي ــدقة ا: التط ــة: الص ني

وا  ﴿المفروضــة. وكــذلك قولــه تعــالى:  وَآتــُ

نًا  ا حَســــَ َ قَرْضــــً َّစ وا اةَ وَأقَْرِضــــُ كــــَ ﴾ الزَّ

القـــرض الحســـن: هـــو  )٢٠(المزمـــل: 

ــال: ــا ق ــلال، كم ــل: الح ــد قي ــوع، وق  التط

نًا ﴿ ا حَســَ هُ رِزْقــً ي مِنــْ  )٨٨(هــود:  ﴾وَرَزَقَنــِ

ــالى: أي: حــلالاً  ــال تع ــد ق دُ  ﴿. وق ــْ وا إِنْ تبُ

ا هِيَ﴾لصَّ ا فمــدح   )٢٧١(البقرة:    دَقَاتِ فَنِعِمَّ

المبدي بنعم، إلا أن ذلك لا يحســن إلا إلــى 

من أبدى نفسه كأنه هذا السائل الذي يســأل 

  .بلسانه وكفه

ا   ﴿وقوله تعــالى:   ا وَتؤُْتوُهــَ وَإِنْ تخُْفُوهــَ

، )٢٧١(البقــرة:    ﴾الْفقَُرَاءَ  

كأنها للمستخفي بالمســألة، 

قراء لا وهي لخصوص الف

ــهم بمـــا  يظهـــرون نفوسـ

ــن الحيـــ ــ ــنعهم مـــ اء يمـــ

والتعفف، فمن أظهر نفسه 

فأظهر إليه، ومن أخفاها فــأخف لــه. ومــن 

ذلك كشف عورة الفاسق، إنما حــرم عليــك 

ــه  ــك نفس ــى عن ــن يخف ــورة م ــر ع أن تظه

ويستتر، فإذا أظهر نفســه بهــا وأعلــن، فــلا 

بأس أن تظهر عليه، كما جــاء فــي الخبــر: 

 .من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له

مما يحبه مــن وينبغي أن يجعل صدقته  

المال، ومن جيد ما يدخر ويقتنــي ويســتأثر 

بــه النفــوس، فيــؤثر مــولاه بــه كمــا أمــره، 

أنَْفِقوُا مِنْ طَيِّبَاتِ   ﴿وضرب المثل له فقال:  

وا الْخَبِيــثَ   ﴿ثــم قــال:    ﴾مَا كَسَبْتمُْ   مــُ وَلاَ تيَمََّ

ونَ  ــُ هُ تنُْفِق ــْ ــل ﴾مِن ــي ضــرب المث ــال ف ، وق

ــد:  تمُْ بِآ ﴿بالعبي ــْ وا خِذِي ــوَلَس هِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضــُ

ــهِ﴾  ــرة: فِيـ ، أي: لا تقصـــدوا  )٢٦٧(البقـ

فتجعلــوه Ϳ تعــالى، ولــو أعطــى  الــردي

أحدكم ذلك لم يأخذه إلا على إغمــاض أي: 

كراهية وحياء ولا يجعل ما Ϳ تعــالى دون 

ــه  ــره أن يقتني ــا يك ــا يســتجيد لنفســه أو م م

لعاقبتــه، أو يأخــذه مـــن غيــره، أو مـــا لا 

يل من العبيد، فتكــون بن أن يهديه لنيستحس

ا مثلك على مــولاك، قد آثرت نفسك أو عبدً 

م بســوء  فإن هذا مــن ســوء الأدب. ولا يقــوَّ

أدب واحــد فــي معاملــة بجميــع المعــاملات 

نْ ذَا   ﴿وقد روي في معنى قولــه تعــالى:   مــَ

نًا   ا حَســَ َ قَرْضــً َّစ ُرِض (الحديــد:   ﴾الَّذِي يقُــْ

 تعالى طيب لا يقبل ا فإن اللهقال: طيبً   )١١

ــً  ــان عــن أنــس: إلا طيب ــي حــديث إب ا. وف

(طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غيــر 

معصية). وفــي الخبــر: (ســبق درهــم مائــة 

 .ألف درهم)

ا جعلــوا لــه مــا وقد تهدد الله تعالى قومــً 

يكرهون، ووصفت ألسنتهم الكــذب أن لهــم 

الحسنى لا جرم، فأكذبهم فــي قولــه تعــالى: 

نَتهُُمُ وَيَجْعَ ﴿ فُ ألَْســِ ِ مَا يَكْرَهُونَ وَتصَــِ َّໂِ َلُون

مُ  ــُ رَمَ أنََّ لهَ ــَ نَى لاَ ج ــْ مُ الْحُس ــُ ذِبَ أنََّ لَه ــَ الْك

ارَ  ا لهــم النــار، أي: حق ــ̒ )٦٢النحــل: (﴾ النــَّ

وفـــي الآيـــة وقـــف غريـــب لا يعلمهـــا إلا 

الحذاق من أهل العربية، فقف علــى ( لا ) 

ســنى، ثــم ا لوصــفهم أن لهــم الحفيكــون نفي ــً

ــار، أي:  ــم الن ــرم ) أن له ـــ ( ج ــتأنف ب يس

ــم  ــب له ــم  –كس ــون جعله ــا يكره  –Ϳ م

  .النار، أي: بجرمهم واكتسابهم

وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فاردد 

حتــى يكــون ذلــك جــزاء   ؛يه مثل دعائــهعل

ــان  ــك صــدقتك، وإلا ك ــص ل ــه، وتخل بقول

ــان  ــد ك ــروف، فق ــى مع ــأة عل ــاؤه مكاف دع

ن ذلك وهو أقــرب إلــى يتحفظون م  العلماء

رى أنك مستحق لــذلك منــه التواضع، ولا ت

ــه لمــا وصــلته لأنــك عامــل فــي واجــب  ؛ب

عليك لمعبودك، أو تــوفي للمعطــي رزقــه، 

وما قسم له من تعبدك بذلك، وكانت عائشة 

وأم ســـلمة رضـــي الله عنهمـــا إذا أرســـلتا 

احفــظ مــا   :ا إلى فقير قالتــا للرســولمعروفً 

ــه ــردان علي ــم ي ــه، ث ــدعو ب ــه،  ي ــل قول مث

ويقولان: حتى تخلــص لنــا صــدقتنا. وفعــل 

طاب وابنه عبد الله رضي ذلك عمر بن الخ

 .الله تعالى عنهما

ولا ينبغي أن تقتضي من الفقير الدعاء 

لك، أو تطالبــه بــذلك، أو تحــب منــه الثنــاء 

والمدح على ذلك، فإنه ينقص من الصدقة، 

وإذا كثــر منــك وقــوي أحبطهــا، وإن كــان 

عو لــك ويثنــي بــه عليــك، فإنمــا أن يد  هعلي

     
       
 


     ﴿
 ﴾    
 



  

 

يعمل فيما تعبده مــولاه بــه وأمــره بــه، فــلا 

 .يرى ذلك من حقك عليه

ا فبحسن وإذا وصلت إلى الفقير معروفً 

ــذلل  أدب، ولــين جانــب، ولطــف كــلام، وت

وقد كــان بعــض الأدبــاء إذا أراد   .وتواضع

 ا، بسط كفه بالعطــاء،أن يدفع إلى فقير شيئً 

يــا، وبعضــهم كــان لتكون يد الفقير هي العل

ــأله  ــى الأرض ويس ــه عل ــين يدي ــعها ب يض

يكون هــو الســائل، ولا يناولــه قبولها منه، ل

ا لــه، وهــذا يــدل علــى معرفــة بيــده إعظامــً 

 .العبد بربه، وحسن أدبه في عبادته

ومن أحَبَّ الثناء والذكر علــى معروفــه 

كان ذلــك حظــه منــه وبطــل أجــره، وربمــا 

ذكر كان عليه فضل مــن الــوزر لمحبتــه ال ــ

والثناء، فيما Ϳ تعالى أن يفعله، وفي رزق 

الله لعبده الذي أجراه على يده، فإن تخلــص 

 .سواء بسواء، فما أحسن حاله

واستحب للفقير أن يخص ذا المعروف 

ا ا وتخلق ــًا لما أولاه وتأدب ــًإليه بدعوات شكرً 

ــببً  ؛بفعـــل مـــولاه ا للخيـــر لأنـــه جعلـــه سـ

لى يشــهد وواسطة للبر، إذ الله سبحانه وتعا

نفسه بالعطاء، ثم قد أثنى على عبده وشكر 

طهــر الله قلبــك   «، فليقــل:  له في الإعطــاء

في قلوب الأبرار، وزكى عملك فــي عمــل 

روحــك فــي أرواح   ى الأخيار، وصــلى عل ــ

فذلك هو شــكر النــاس والــدعاء   »الشهداء  

ــيهم. ومــن شــكرهم  ــاء عل لهــم وحســن الثن

هم ا أن لا يــذمهم فــي المنــع، ولا يعيــبأيض ــً

عند القبض، فذلك تأويــل الخبــر: ( مــن لــم 

يشكر الناس لم يشكر الله تعالى ) فــإن فيــه 

ــن  ــتعمال حس ــط، واس ــم الأواس ــات حك إثب

الأدب فــي إظهــار الــنعم والتخلــق بــأخلاق 

ا لأنه أنعم عليهم، ثم شكر لهم كرمــً   ؛المنعم

ــر:  ــي الخب ــذلك ف ــه. وك من

العبـــد المـــوقن يشـــهد يـــد 

 مولاه في العطاء، فحمد ثم

ــم  ــكر للمتقــين، إذ جعله ش

ا ه وظرف ــًمــولاه ســبب جــدِّ 

من   «لرزقه. وفي الخبر:  

ا فكــافئوه، فــإن لــم أســدى إلــيكم معروفــً 

حتــى تــروا أنكــم قــد   ؛تستطيعوا فادعوا لــه

فـــإن شـــكر الله تعـــالى علـــى  »كافـــأتموه 

ــن الله  ــه م ــة أن ــاد المعرف ــو اعتق العطــاء ه

تعالى لا شريك لــه فيهــا، والعمــل بطاعتــه 

 .بها

 ــ ن فضــل الصــدقة أن يقصــد بهــا وم

الفقــراء الصــالحين الصــادقين مــن أهــل 

ــؤثرون التســتر  ــدين، ممــن ي التصــوف وال

والإخفــاء ولا يكثــرون البــث والشــكوى، 

وممــن فيــه وصــف مــن أوصــاف الكتــاب: 

﴿ ِ َّစ ِبِيل أي:  ﴾لِلْفقَُرَاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فِي ســَ

حبسوا في طريق الآخــرة، لعيلــة أو ضــيق 

لاَ   ﴿أو إصلاح قلوب أو قصور يــد    معيشة

ي الأْرَْضِ  رْبًا فــِ تطَِيعُونَ ضــَ (البقــرة: ﴾ يَســْ

لأنهم مقصوصوا الجناح، إذ المال   ؛)٢٧٣

للغنى بمنزلة الجنــاح للطــائر فيتنقــل بمالــه 

وينبســط فــي شــهواته  ،حيث شاء من البلاد

كيــف شــاء مــن المــراد، والفقيــر محصــور 

ــده وق ــ در عــن ذلــك، لا يســتطيعه لقــبض ي

دْ   ﴿رزقه، ومن هــذا قولــه تعــالى:   ا   قــَ أنَْزَلْنــَ

ا  وْآتِكُمْ وَرِيشـــً وَارِي ســـَ ا يـــُ يْكُمْ لِبَاســـً  ﴾عَلـــَ

قيـــل: المـــال، وقيـــل:  )٢٦(الأعـــراف: 

نَ  ﴿المعــاش  اءَ مــِ لُ أغَْنِيــَ بهُُمُ الْجَاهــِ يَحْســَ

فِ  فســمى الله تعــالى مــن لا يعــرفهم  ﴾التَّعَفــُّ

ــل ل ــالفقر ولا يشــهد وصــفهم بالتقل ظهــور ب

ــاهلاً  ــألة جـ ــن المسـ ــم عـ ــف تعففهـ  بوصـ

المؤمنين، ثــم أكــد وصــفهم وأظهــر للخلــق 

ــً  ــريفهم، بيانـ ــفً تعـ ــه وكشـ ــالهم إذ ا منـ ا لحـ

 »ماهميتعرفهم بس ــ«ستروها بالعفة، فقال:  

خليقــة فالســيما هــي العلامــة اللازمــة وال

لاَ   ﴿الثابتة دون التحلي، واللبســة الطــاهرة  

أي:  )٢٧٣(البقــرة:   ﴾يَسْألَوُنَ النَّاسَ إِلْحَافًا  

ا تعــرفهم إن أشــكلوا بهــذه العلامــة أيضــً 

ــك، ــة وقناعــة،  علي ــألون: عف ــإنهم لا يس ف

ا: لا يلتحفون بالأغنياء، ولا يلاحفــون إلحافً 

ــً  ــدنيا تملقـ ــل الـ ــم أهـ ــراعة، أي: هـ ا وضـ

منفردون بأحوالهم، أغنيــاء بيقيــنهم، أعــزة 

ــبرهم ــذي مشــتق مــن  .بص والإلحــاف: ال

، فيلــزم الجســم، اللحــاف الــذي يلتحــف بــه

فقــال: ليســوا ممــن يفعــل ذلــك لا يلتحفــون 

ــون المســألة  ــاء كاللحــاف، ولا يلتحف الأغني

 .ا كالصنعة كما يلتحف بالثوب إلزامً 

فهــذا هــو طريــق الســلف الصــالح فــي 

في تأديتها، وأحوال  الزكاة، وما كانوا عليه

الفقراء الذين هم أهل لهــا، ومــا مــدحهم الله 

د أصــفى وأعلــى تعــالى بــه، وهنــاك مشــاه

 ن تجلي لمن عمل بتلك المبادئ، وتناول لم ــ

أخذ بها؛ وجاهــد نفســه عليهــا فــي ذات الله 

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا  ﴿تعالى، قال الله تعالى: 

 .)٦٩(العنكبوت: ﴾ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا 

 
ــاب (١( ــع كت ــ) راج ــب ق ــي طال ــوب) لأب وت القل

 المكي.
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 

       
        

 ﴿ ﴾
 

١١ 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم ائق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

لكوتـه، وجعلـه ليعمر به ملكه وم
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 كبير. ال
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

إِذَا بالملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَ 
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــزة مشــ ــدس العــ ــى قــ لــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 

ق وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــو
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــات، سـ ن الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد فصله الإ مام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
نســان ورد لجهالــة فــي خلــق الإا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *

 




أوضــحنا أن الــدور الإصــلاحي 

لــم يبــدأ مــن  لحضــرة النبــي 
عليه؛ بل بدأ منـذ أن   نزول الوحي

، ففي أشرقت الأرض بنوره  
ــره  ــل عم ــة مــن مراح ــل مرحل ك

ا بقــدر الشــريف وهــو يضــع أسســً 
ــي  ــة التـ ــة العمريـ ــنه والمرحلـ سـ

  :يعيشها
 ا للعبودية حين وُلِد ساجدًا... * فتراه مظهرً 

ــً  ــع أساسـ ــه * ويضـ ــلة برفضـ ــدل والصـ ا للعـ
لأنـه قـد  ؛الرضاعة من إحدى ثديي السيدة حليمة

فيه أخوه من الرضاعة، فلا يجور رسول   شاركه
 الله على حق أخيه...

* وتراه ينبذ عبادة الأصنام وتقديسها والحلـف 
بها وهو مسترضع في بني سعد بن بكر وفي كل 
مراحل طفولته وصباه، ويظهر الأنفة منها حـين 

 أظهر القوم تقديسها...
ا، فبدأ يرسـم * وهكذا حتى صار في السن شاب̒ 

ة بمشاركته في نصرة الحـق وإكسـاب معالم الفتو
المعدوم ودفع الظلم عن المظلومين، وغيرها من 
السلوكيات الاجتماعية التي تربط المجتمع برباط 
قوي من البر والصلة، بشهادة غاليـة مـن السـيدة 
حِم، وتقـرِي  خديجة فـي قولهـا: "إنـك لتصـل الـرَّ
الضيفَ، وتحمل الكلّ، وتكسب المعـدوم، وتعـين 

 الحق"... على نوائب
ا للعمــل الجــاد المبنــي علــى * ثــم يضــع أساس ــً

الأمانة والصدق والإخلاص، فرعى الغـنم وكـان 
ــاجر،  خيــر راعٍ، وعمــل بالتجــارة فكــان خيــر ت
فرسم بأمانته وإخلاصه معـالم النمـو الاقتصـادي 
في المجتمع، ولم يكن ذلك بالأمر الخفيّ؛ بل هيـأ 

 رة الـذيه ليحكي عنه ما رآه؛ كميسالله له من يرا
 .خرج معه في تجارة السيدة خديجة 

ــن     ــة م ــك المرحل ــي تل ــه ف * وإن
ا كـان مظهـرً   عمره الشريف  

ــ فاضــــلة والمعاملــــة لاق الللأخــ
الحســــنة؛ حتــــى أن وصــــفه بـــــ 
"الصادق الأمين" لـم يطلقهـا عليـه 

ــً  ــة عبث ــل مك ــين، أه ــن يق ــل ع ا، ب
ــه  ــا رأوه في ــو م ــين ه ، واليق

حتى استأمنوه على أماناتهم؛ حتـى 
بعد بعثتـه، ورغـم عـداوتهم لـه لـم 

ــً  ــم يقين ــدره؛ لعلمه ــافوا غ ــه يخ ا أن
  ًا...لا يخون أبد 

 ا ــمـعلى دمائهم ل * كما استأمنوه  
قضـية وضـع الحجـر الأسـعد مكانـه   حكَّموه في

عند إعادة بناء الكعبـة المشـرفة كمـا ذكرنـا مـن 
قبل، ذلك الحدث الـذي كـاد أن يفتـك بأهـل مكـة 
بسبب التعصب القبلـي لمـن ينـال شـرف وضـع 
الحجر مكانه فـي الكعبـة، فلمـا رأوه أول داخـل 
عليهم قالوا: "هذا محمـد، هـذا الصـادق الأمـين، 

وقد انصاعت   تراه  رضينا بمحمد حَكَمًا"، ف
لحكمه وحكمته كل القبائل الحاضرة لهذا الحدث 

 .الجلل

 حتــى جــاء الإذن ونــزل الــوحي وبــدأ     
ــدأت  ــل الإصــلاح، ب ــن مراح ــة م ــلة متتالي سلس
ا بــالطبع مـــن داره الشـــريف، ثــم اجتمـــع ســـر̒ 

بــالمؤمنين فــي دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، ثــم 
وَأنَذِرْ رج بها إلى عشيرته كما قال سبحانه:  خ

رَبِينَ  ، ثـم بعـد ]٢١٤  الشـعراء:[  عَشِيرَتكََ الأْقَـْ
ذلك لأهل مكـة ومـن حولهـا كمـا قـال سـبحانه: 

ا نْ حَوْلَهـَ ، ]٧  الشـورى:[  لِّتنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمـَ
ثم كان بعد ذلك الإعـلان أعـم وأشـمل كمـا قـال 

ــبحانه:  رِجَ الس ــْ ى لِتخُ ــَ اتِ إِل ــَ نَ الظُّلمُ ــِ اسَ م ــَّ ن
، حتى وصل خبره إلى أهل ]١  إبراهيم:[  النُّورِ 

 . الأرض
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
قد أسس بنيانه على أساس متـين، بـدأت   كان بيته الشريف  

التي آمنـت بـه   والسيدة خديجة    أركانه بسيدنا رسول الله  

بمجرد علمها بنزول الوحي، وفي ذلك الوقت كـان معهمـا مـن بناتـه 

ا الإمام عليّ بن طالب، وكـان قـد السيدة فاطمة الزهراء، ومعهم أيضً 

 ا، ومن ذلك البيت انطلق النور.صغيرً   كفله رسول الله


الحجـرة  -الإمام علـيّ   -وانظر إلى ذلك المشهد حين دخل الفتى  

ليأنس بجلسة إلـى ابـن عمـه  -كما اعتاد أن يفعل   -بعد نزول الوحي  

   ،بين السيدة خديجة والسيدة فاطمة، فرآهما يركعـان ويسـجدان

هما بالمحاكاة، فوقف في مكانه لا يبرح، ومضت والسيدة فاطمة تتابع

 إلـى سـمعه قـراءة تأخـذ الألبـاب بجمالهـا يرتلهـا سـيدنا محمــد 
بصوت عذب، فأخذته من الكلمات نشوة حركت مشـاعره، فلـم ينتبـه 

 ا. ا رقيقً على كتفه تلمسه لمسً  إلا وكف رسول الله 

وعاد هـو مـن عجبـه إلـى الاستفسـار يستوضـح مـن رسـول الله 

  فآنسه رسول الله ،  ّبما أوُحِيَ إليه، فامتلأ قلب الإمام علي

 بما فاض من الآي الحكيم من روعة معنى وحسن بيان.

وقضى الإمام عليّ ليله في هيام، وبينمـا هـو فـي الصـباح إذ رآه 

ه  صحبة من فتية قريش فنادى أحدهم: بكّرت يا ابن أبـي طالـب؛ وإنّـ

لـم  عليّ: ما إليه، قـال: فهلـم معنـا مـا  لَلسعي إلى البيت؟، فقال الإمام

يحبسك حابس فإنا سنطوف به، قـال الإمـام علـي: لـك شـأنك دونـي، 

ا لك يا ابـن أبـي طالـب؛ تضـعك أمـك فـي ا وقال: عجبً فضحك معاتبً 

حرم الأصنام، فقطع الإمام عليّ حديثه وقال: في حرم أبـي إبـراهيم، 

 أما صواحبكم تلك فأكرم عن مرآها وجهي.

 ، فاسـتقبل النبـيّ م عليّ إلى رسول الله ق الإماثم انطل
ا، يشتاق أن يحذو حذوه، وأن يتبعه في هذا الـدين الـذي لـم يكـن هاش̒ 

، ولا عن التربية التي ترباهـا ا عن الفطرة التي ولد عليها غريبً 

، فقال له: "يا ابن عم، إني سمعتُ وأجبتُ، في حجر رسول الله 

 مِ أن لا إله إلا اللهُ وأنك لرََسُولُه".وإني أشهدُ بشهادةِ الإسلا

بعد السيدة خديجة أول من أسلم، فعـن زيـد بـن أرقـم  فكان  

عليّ بن أبـي طالـب" "رواه   قال: "أول من أسلم مع رسول الله  

 أحمد".

، ثم أسلم سيدنا أبـو ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله 

 الله عليهما.  ، وسيأتي الحديث عنهما رضوان بكر الصديق 

ولقد بين العقاد في كتابه: "عبقرية الإمام عليّ" حقيقة حال الإمام 

ا علـى التحقيـق إذا نحـن عليّ وموقفه من الإسلام فقال: لقد ولد مسلمً 

نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح، لأنه فتح عينيه علـى الإسـلام، ولـم 

ي انطلقـت يعرف قط عبادة الأصنام، فهو الذي تربـى فـي البيـت الـذ

وزوجته  منه الدعوة الإسلامية، وعرف العبادة من صلاة النبيّ 

 الطاهرة قبل أن يعرفها من صلاة أبيه وأمه.

وقد ذكر المزني أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل طلـوع 
 الشمس وأخرى بعد الغروب. 

وأهـل بيتـه   ولكن كانت هذه الصلاة خاصة بحضرة النبـيّ  
. 

أما عن صلاة الإمام عليّ فقد روى الترمذيّ في سـننه عـن أنـس 
يــوم الاثنــين؛  بــن مالــك قــال: أنزلــت النبــوة علــى رســول الله ا

 وصلى عليّ يوم الثلاثاء.
وقال الإمام عليّ كرم الله وجهه: "أنا أول من صـلى مـع رسـول 

 " "رواه أحمد في مسنده".الله 

كـان إذا حضـرت الصـلاة   ق أن رسـول الله  ذكر ابن إسحا

خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه عليّ بن أبي طالـب مسـتخفيًا مـن 

أبيه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومـه، فيصـليان الصـلوات 

 فيها، فإذا أمسيا رجعا.

لكن أبا طالب عرف ذلك، فقال لعليّ: أي بنيّ؛ ما هذا الدين الذي 

، فقال: يا أبت، آمنت باͿ وبرسول الله، وصدقته بمـا جـاء أنت عليه؟

به، وصليت معه Ϳ واتبعته، فقال له: أمَا إنه لـم يـدْعُك إلاَّ إلـى خيـر 

 .فَالْزَمْه

كما كانوا يصلون في الحـرم، فممـا ورد عـن ابـن مسـعود قـال: 
ت إلـى العبـاس بـن عبـد المطلـب وهـو يومئـذ قدمت إلى مكة، فانتهي 

جالس إلى زمزم ونحن عنـده، إذ أقبـل رجـل مـن بـاب الصـفا عليـه 
ثوبان أبيضان، وعلـى يمينـه غـلام مراهـق أو محـتلم حسـن الوجـه، 
تقفــوهم امــرأة قــد ســترت محاســنها، فقصــدوا نحــو الحجــر فاســتلمه 

وقـام الغـلام   الرجل، ثم الغلام، ثم طافوا بالبيت، ثم استقبلوا الحجـر،
 إلى جانب الرجل، والمرأة خلفهما، فأتوا بأركان الصلاة مستوفاة. 

فلما رأينا ما لا نعرفه بمكة؛ قلنا للعباس: إنا لا نعرف هذا الـدين 
فَنا إياهم فقال: الرجل  فيكم، قال: أجل والله، فسألناه: مَن هؤلاء؟، فعرَّ

ي علـيّ بـن أبـي هو ابن أخي محمد بن عبد الله، والغلام هـو ابـن أخـ
طالب، والمرأة هي خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي محمد، ثم قال 

وات والأرض أمره بهذا الدين االعباس: هذا حدّثني أن ربّك ربُّ السم
الذي هو عليه، ولا والله ما علـى ظهـر الأرض كلهـا أحـد علـى هـذا 

 الدين غير هؤلاء الثلاثة.
علـى النـاس، وهكـذا  وهكذا كانوا يصلون قبل أن تفرض الصلاة

 كان حالهم.

في تلك المرحلة يدعو الناس إلـى ديـن   وقد كان رسول الله  

الله سِر̒ا، فأجابه السابقون الأولون بعـد السـيدة خديجـة والإمـام علـيّ 

 ،يق، وزيـد بـن حارثـة، وعثمـان بـن عفـان دِّ ؛ كأبي بكـر الصـِّ

من بن عوف، وسعد بـن أبـي وقـاص، والزبير بن العوام، وعبد الرح

وطلحــة بــن عبيــد الله، وبــلال بــن ربــاح، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، 

 والأرقم بن أبي الأرقم، وغيرهم، رضوان الله عليهم.
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أما معيشته في بيته بين زوجاته وأبنائه، فمعيشة الزهد والكفـاف 

يقال فيها: إنه كان يتفق له أن يطحن لنفسه، وأن يأكل   … وأوجز ما

ركبته، وأن يلبس الرداء الـذي يرعـد   الخبز اليابس الذي يكسره على

من النصـيب الـذي  ا من رعاياه لم يمت عن نصيب أقلفيه، وإن أحدً 

 فة المسلمين … وكان الخليفـة يـوم كانـت الخلافـةمات عنه وهو خلي 

تناقض ملك الدنيا … فكان بيته نقـيض القصـر الـذي تعـرض الـدنيا 

 .وزواياه المملوكة بين أركانه

من كلمات الإمام التي لم يقلها أحد غيره كلمته في خطاب الـدنيا، 

 "غيري! يرِّ ي غيري … غُ رِّ غُ  يا دنيا"حيث يقول: 

 وإنها لأكثر من كلمة، وأكثر من دعاء …

 إنها لسان قدر، وعنوان حياة …

فقد خلق الإمام، وفي كل خليقة من خلائقـه الكبـار اجتـراء علـى 

 ضروب الاجتراء. الدنيا، على ضرب من

ا ا محب̒ هد، ودارسً ا بين الزخلق شجاعًا بالغًا في الشجاعة، وزاهدً 

 ا …اهتدى إليه يتحراها حيث للحقيقة الدينية

 والشجاع جريء على الدنيا؛ لأنه لا يبالي الحياة …

 والزاهد جريء على الدنيا؛ لأنه لا يبالي النعيم …

وطالب الحقيقة جريء على الدنيا؛ لأنها طريـق عنـده إلـى غايـة 

 من ورائها …

فأي مصير لهذا الرجل غير الشهادة في زمن لم يعـرف بطـارئ 

 الدنيا؟ … قبال علىعرف بالإ من الطوارئ، كما

ــى الــدنيا العريضــة  صــام النــاس قبلــه عــن الــدنيا، ثــم أقبلــوا عل

 بحذافيرها …

هدأت حماسة الدعوة النبوية، وثابـت الطبـائع إلـى مألوفهـا الـذي 

الأموال من الأمصار المفتوحـة علـى نحـو لـم   أشربت عليه، وتدفقت

 … جزيرة العربية قط في تاريخها القديمتعهده ال

 دنيا، بل هرولوا إلى الدنيا …اس على الوأقبل الن 

وإذا بخليفــة جــريء عليهــا زاهــد فيهــا، يقــف لهــم فــي طريقهــا 

 ويصدهم عنها …

 يصد ماذا؟

 يصد الطوفان، وهو مندفع من وراء السدود …

 يصد الطبيعة الإنسانية، وهي منطلقة من عقال التقوى …

 يصد ما لا سبيل إلى صده بحال …

ن الإنسان قـد لو مات على سريره … فإفهو مستشهد لا محالة و
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 الشهداء، ولا يلزم بعد ذلك أن يموت ميتة الشهداء … يعيش عيشة

وقد لزمته آية الشهادة في كل قسمة كتبت له، وكل حركة سعى 

 … إليها أو سعت إليه

حيلــة لــه فــي فمــن آيــات الشــهادة أن يســاق إلــى الخلافــة، ولا 

 اجتنابها …

هـا وبـين إليها في سـاعة الفصـل بين  ومن آيات الشهادة أن يساق

 كلها بينه وبينها قبل الأوان … الملك، وتقوم الحوائل

ومــن آيــات الشــهادة أن يســاق إليهــا، ولا حيلــة لــه فــي تحقيــق 

 من مآزقها … أغراضها، ولا في الخروج

ومن آيات الشهادة أن يبتلى بأنصاره أشد من بليته بأعدائـه، ولا 

 ار …أولئك الأنص حيلة في تبديل

ومن آيات الشهادة ألا تغره الدنيا، وقد غـرت حولـه كـل إنسـان 

 شهيد … … فهو شهيد، شهيد،

خــرج إلــى الــدنيا والشــهادة مكتوبــة علــى جبينــه، وخــرج منهــا 

 ذلك الجبين بضربة حسام … والشهادة مكتوبة على

ور ولا على متفرس؛ لأنهـا وصورته المجملة لا تشق على مص

 بيـده وقلبـه وعقلـه، أو صـورة الشـهيد الله صورة المجاهد في سبيل

… 

وكل امتحان لقدرته أو لعمل من أعماله، ينبغـي أن ينعـزل عـن 

 يغلبها غالب … محنة القدر التي لا

وقد كان له رأي عالم، وفطنة حكيم، ومشورة مـدبر … ولكننـا 

في العمل؛ لأنه لم يغلب القدر، فذلك تكليف بما لا   إذا قلنا: إنه أخفق

 يطاق.

إنما نقول: إنه أخفق في العمل ونمسك، ولعله لو تولى الخلافة و

 بعدها لما ظهر منه ذلك الإخفاق … قبلها أو تولى الملك

وحق لا شك فيه أنه أخفق حيث يشـرفه إخفاقـه، وحيـث يخفـق 

 الأقدار في مثل مكانه … الآخرون لو نصبتهم

ومات وقد حل مشكلة الخلافة بلسانه، وهـو إلـى اليـوم موضـع 

بين أصحاب المذاهب، وأصحاب الأقـوال فـي   لخلاف عليها وعليها

 التاريخ.

فقد كان يود لو أن رسول الله استخلفه من بعده، ولكنه لم يطلـب 

رأى من الحكمة أن يطلبه إليه، قال لـه ابـن عبـاس  إليه ذلك … ولا

إلـى رسـول الله، فسـله فـيمن   اذهـب"ورسول الله في مرض الوفاة:  

 فإن كان فينـا علمنـا ذلـك، وإن كـان فـي غيرنـا  يكون هذا الأمر …

والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها "… قال:    "أمر به فأوصى بنا؟

 … "اأبدًا والله لا أسألها رسول الله أبدً  لا يعطيناها الناس

وآمن الإمام بحكمـة الرسـول إيمـان محبـة وتصـديق، ولكنـه لـم 

تعليم وتطبيـق، فلمـا سـألوه: كان قد آمن بها إيمان    يفارق الدنيا حتى

. فأنصـف الـذين سـبقوه "أنهاكم لا آمركم ولا"قال:    "أنبايع الحسن؟"

منهـا مثـل   ولم يفرضوا على الناس استخلافه؛ لأنهم رأوا في موقفـه

 ما رأوا في موقف الحسن ابنه، على حكم سواء …

 أي ختام أشبه بهذا الشهيد المنصف من هذا الختام …

في الكعبة، وضرب كما علمنا في المسجد …  لقد ولد كما علمنا

أشـبه بالحيـاة، التـي بينهمـا مـن تلـك البدايـة وتلـك   فأية بداية ونهاية

 .النهاية؟!


